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مـــلخــــص
فلقد أحدثت في .إن الموقع التفاعلي الذي تحتله المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة یختلف باختلاف الأدوار المتعددة الموكلة لها
وأضحت بمثابة .الجزائر من أجل تحقیق أغراض وأهداف معینة جاءت في غالبیتها في إطار بعید مغایر عن طبیعتها الاقتصادیة

جتماعیة بغض النظر عن الاإستراتیجیا في ید السلطة لتحقیق مطالب مجتمعیة متشعبة من أجل إحداث السلم والهدنة میكانیزما
ولم یقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم احتكارها من طرف عصب معینة تملك من . المترتبة عن تلك السیاسةالنتائج السلبیة 

السلطة و النفوذ القدر الكافي لبسط الهیمنة الشاملة علیها رغم جملة التحولات البنیویة للمجتمع والمؤسسة، فأضحت حقلا واسعا 
.بروز مظاهر العنف بین الزمر المتنافسة على مختلف الموارد والامتیازات ضمنهاستراتیجیات مختلفة إلى حدالاحتدام الصراع بین 

.عصب،جتماعيافاعل ،عنف،تفاعل،سلوك تنظیمي،اقتصادیةمؤسسة ،صراع،المأسسة: اتیحالكلمات المف

Economic enterprise and struggle for powers in Algerian society

Abstract
The interactive site that is occupied by the Algerian public economic institution varies depending on
the multiple roles assigned to her by the state.
The Economic Corporation which was created in Algeria to achieve the objectives were not identical
with her economic nature. This corporation has become a field of conflicts on various resources to
some extent the emergence of manifestations of violence between rival teams.

Key words: Institutionalization, conflict, economic organization, organizational behaviour,
interaction, violence, social actor.

L’entreprise économique et le conflit avec le pouvoir au sein de la société algérienne

Résumé
L’entreprise algérienne occupe une place interactive variante en fonction de plusieurs rôles qui lui
sont assignés par l’état, pour atteindre certains buts et objectifs dont la plupart sont en contraste et
différents par rapport à son aspect économique, et ce pour parvenir à instaurer la paix sociale et
atteindre les multiples exigences de la société quelles que soient les conséquences négatives
engendrées par une telle politique. L’entreprise économique en Algérie est monopolisée par une
certaine catégorie malgré les transformations structurelles de la société et de l’entreprise ce qui a
rendu cette dernière un champ de conflit entre plusieurs clans qui diffèrent sur le plan stratégique et
objectif au point de l’émergence d’une violence institutionnelle.

Mots-clés: Institutionnalisation, conflit, organisation économique, comportement organisationnel,
interaction, violence, acteur social.
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مقدمــــــة
الاقتصادیة الجزائریة ذات خصوصیة تنظیمیة معینة مرتبطة أساسا بطبیعة المجتمع المنتمیة تعتبر المؤسسة

.إلیه و بالأهداف المسطرة التي أوجدت من أجل تحقیقها
رئیسیین أولهما المحیط بین مجالینتتموقعضمنه تستقطب جمیع مدخلاتها منه و فرعيٌ نسقٌ هي كذلك و 

مسیر وفق جملة یطها الداخلي مؤطر بحدود معینة و ثانیهما مح، و )سیاسيو ثقافي، و ، اقتصادي(الشاسع الواسع و 
.من القواعد النابعة من الطبیعة المؤسساتیة لها

استخدام كلجبرة على اتخاذ مختلف التدابیر و مفإنهاعلى اعتبار المؤسسة الاقتصادیة عامل إنتاج و 
الموارد تقترن بانتقاء توفیر عدة دعائم أساسیةمن خلال دیمومتهاالمیكانیزمات والطرق للمحافظة على نشاطها و 

واضحةكذلك البشریة، مع رصد إستراتیجیةمن الموارد المادیة والمالیة و نطلاقااالمتعددة الضروریة المختلفة و 
والأهداف الزبائن و ، السوقو ، المنافسةو طبیعة الإنتاجمن حیث نمط و الاقتصادیةطبیعة المؤسسة تتناسب و 
الآلیات الإستراتیجیة مباشرة وغیر مباشرة في تحدید المعالم و بصورة غیرها من العوامل التي تتدخل ، و المسطرة

.معاالربحو الضروریة لتحقیق الفعالیة 
ال من الأحوال التغاضي عن موقع وأهمیة الحقیقة أن الأمر لا یقتصر على ذلك فحسب لأنه لا یمكن بأي حو 

المجتمع الذي تتواجد فیه المؤسسة الاقتصادیة، هذا الأخیر له تأثیر كبیر على التجسید الفعلي طبیعة نمط و 
ي إلى تبادل منظومة ضفیالمؤسساتیة المجتمعیة و التشابك بین الأنساقلأن التداخل و ،لآلیات التسییر المعتمدة

تطبیق معالم أثناءترسیخ بعض البقایا حول تتمحور في جوهرها السلبیةكذلكمعاییر والقیم الإیجابیة منها و من ال
.فیهاالمنظومة التنظیمیة 

سیاسات الجزائریة المقترنة بسلسلة من الاقتصادیةفرغم مختلف التحولات البنیویة التي عرفتها المؤسسة 
العصریة الاقتصادیةالمؤسسة إلى تجسید نموذجسعي السلطةوإلى یومنا هذا و الاستقلالمنذ المركزي التخطیط

منذ المتداولةو الموروثةالسلبیة المعاییرمختلف القیم و إحداث القطیعة الكلیة مع و أن ذلك لم یتزامنإلا ،الحدیثةو 
منظومة قیمیةإنتاج تهاأنه باستطاعاستقلالیة المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و لم یظهر جلیاو حقب زمنیة طویلة

.مجتمعهاما یفرزه بینو بینها التكامل مؤسساتیة وإحداث التناسق و 
أو إعادة إنتاجقیاس مدى مقدرة المؤسسة الاقتصادیة علىیمكن خلالهامنإذجوهریة تعد هذه المسألة و 

كن أن تطرأ على محیطها المستجدات التي من الممومتماشیة مع مختلف الظروف و ، معاییر متجددة إنتاج قیم و 
جمیع بینتعاونالوالتوازن و الاستقرارلإرساءلاستحداث  البدائل الإستراتیجیة اللازمة الخارجي معاالداخلي و 

.المنتمین إلیها بلا استثناء
جانب الالاعتباراشتغالها یمیل إلى الأخذ بعین یكتشف أنالمتتبع للسیرورة الاقتصادیة للمؤسسة الجزائریة ن إ
بقیت محافظة إذ،التنظیمیة لهاوالتعدیلات الهیكلیة و تغییراترغم العدید من الالاقتصاديجتماعي أكثر منه الا

من طرف جتماعیةالاوالمتمثل في استخدامها كأداة للتنمیة منذ الوهلة الأولى على الإطار العام المتفق علیه
في هذا الشأن خلصحیث ،الاقتصاديفي غالبیتها بطابعها تحقیق أغراض كثیرة لم ترتبطمن أجل و السلطة 

:يأتیماالمؤسسات إلى لخبیر في شؤون اSEGOSمكتب الدراسات الفرنسي 
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جتماعیةالاالعلاقات خل المؤسسة الصناعیة الجزائریة ومنظومتها التسییریة الرسمیة و إن تقسیم العمل دا"
تجلیاته تنظیم العمل و ت حقیقیة سائدة فيلا تشكل مساراو أسست علیها تتمیز بعدم موضوعیتهاالمهنیة التي و 
.)1("لحدیثةا

أداة في ید السلطة المركزیة الاقتصادیةا یجعلنا نتساءل عن الأسباب المختلفة التي جعلت من المؤسسة م
منفذ كفي الوقت نفسه تستخدم و . ذلكالمستمرة رغم إقرار السلطة عكس ورقابتها الدائمة و لوصایتهاتخضع 

ون غیرها رغم مختلف نفس المنهج التسییري الداعم لمصالح سلطویة معینة داستبقاء ستراتیجي هام لترسیخ و إ
.التحولات التي عرفها المجتمع الجزائريالانتقادات والأحداث و 

تعد إلى جانب طابعها الصناعي الجزائریة أن المؤسسة الاقتصادیةما تجدر الإشارة إلیه في سیاق آخر و 
، أولهما نابع من ة تلقائیة إلى نمطین من السلطة والضبطبصور تخضع یجعلهاذلكو اجتماعیا انسقالاقتصادي

التفاعل بحكم التواصل و هترسیخو هإنتاجعادیجتماعي الذي یعتبر امتدادا لما هو سائد في المجتمع الاطابعها 
من طبیعة نیالمفروضتالاقتصادیةوالثاني من الصبغة المؤسساتیة و الاجتماعیین بین الأفراد أو العاملین بها، 

التي تتحكم في القوانین المؤسساتیة لجملة من القواعد و نخاضعیإلیهان ی، ما یجعلها والمنتمتكوینها ونشاطها
یصدر عن تطبیق كل ما و ،أفعالهم باستخدام القانونلوكهم التنظیمي وتوجه أعمالهم و تحدد سمسار العمل فیها و 

لكن في حالة حدوث العكسو ،لهاالسلطة خضوع جمیع الفاعلینتعلیمات حیث تتوقع السلطة فیها من قرارات و 
هذه الأخیرة قد .هم یتعرضون إلى جملة من العقوباتبروز رفض أو مقاومة من طرف الأفراد أو العاملین فإنو 

أداة هاتعتبر فالسلطة ، أمالرغبة المسؤول أو المشرفالانصیاعیعتبرها العامل عنفا مورس ضده نتیجة رفضه 
نسقالتعاون ضمن و للامتثالالفئات غیر القابلة لاستحواذ)عنفا ضروریا(میكانیزما فعالاشرعیة قانونیة و 

.المرؤوسینغیر متكافئة تجمع بین الرؤساء و الأدوار تسوده علاقاتالمراكز و و مؤسساتي متعدد المواقع، 
التي نسعىالعواملأهممن الأسالیب المستخدمة ضد مقاومة الإرادات المخاصمةفيالبحث یصبحبالتاليو 

تحدد نمط السلطة أو القیادة التي الحقیقة معالمالأنها تجسدخصوصا و إبرازهاإلى من خلال هذه الورقة البحثیة 
تحدید درجة الخطأ لكیفیة توظیف النصوص القانونیة تحلیل مع محاولة ،الجزائریةفي المؤسسة الاقتصادیة 

جتماعي في النسق الاالأطر التي تحفظ حقوق الفرد أو الفاعل المتخذ والآلیات و الإجراء العقابي نمطالمرتكب و 
لأنها تساعد على الكشف عن العدید من المؤشرات ، قبل اتخاذ أي إجراءالدقیقینالتقصيالتحري و كالمؤسسي 

ضد العامل ومدى التأدیبیةالعنیفةالمرتبطة بالأغراض الحقیقة للمسؤول أو المشرف من وراء استخدام الأسالیب 
.موضوعیة القائمین على تطبیقهاحیادیة و 

إحداث التأثیر الإیجابي في الفاعلین من ما إذا كانت السلطة في المؤسسة تسعى إلىمعرفةمن أیضاتمكنو 
یخدم المصلحة العامة الفعل نحو ماتوجیه السلوك و بقصدخلال إكسابهم العبر مما تعرضوا له من عقوبات 

، أو بالعكس تعمل على إلحاق الضرر بالعاملین غیر العنف المؤسسيللمؤسسة ولا یدخلها في متاهة الصراعات و 
.تحقیق مصالح وأهداف شخصیة للسلطة أو ممثلیهاالمتعاونین لإجبارهم على 

غیر مشروعة من طرف فردیة أوستخدام الأسالیب القانونیة لإجبار الأفراد أو الفاعلین لتحقیق مطالبلأن ا
أطر نظریة عدیدة توجهات و حسبو قناعاتناإلحاق الضرر بهم في حالة الرفض یعد حسبو القوة و مالك السلطة 
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جتماعي كقیمة الاعدم الاعتراف بالفرد أو الفاعل العنف المجسد في انتهاك الحقوق والحریات و من مظاهر امظهر 
.تستحق الوجود
لآخرین وتسخیرهم لتحقیق رغبات السیطرة على اتوظیف الأسالیب والمنافذ القانونیة للاستحواذ و آخر أو بمعنى

.الأخیرةعن شرعیة أو عدم شرعیة تلك النظرمتطلبات مالك السلطة في النسق المؤسسي الاقتصادي بغض و 
Alainرفیتـبایألانأكدیثح Peyrefitte أن العنف لا یغلق علیه في وصف حالة أو تعریف واحد لأنه

غیر، أو انتهاك حریات الآخرین وانتهاك القیم في استخدام القوة لإیذاء الكالتفریط مختلفة و عدیدة مرتبط بمؤشرات 
.)2(بالمجتمعر بالآخر و الضر إلى غیرها من المظاهر السلبیة التي تؤدي و القوانینوالقواعد و 

الذي المؤسسي العنفتمحور حول أن یلهذه الورقة البحثیة افتراضما تم عرضه عمدنا إلى وضع معلیه و و 
لأسالیب ااستبقاء نفس یوظف للسیطرة على الموارد و الجزائریة الاقتصادیةفي المؤسسة السلطویة تمارسه العصبة 

ترسیخ تلك أغراض فئة أو فئات محددة عملت عنوة على بها وتداولها وفق ما یخدم مصالح و العمل و التسییریة
الذینكذاو التي تمكن العصبة السلطویة من إزاحة معارضیهاالوسیلة أو الأداة الإستراتیجیة الفعالة الأنهالأخیرة

تجسیدإصرارها على إلىإضافةلها،امتیازات معینة كانت حكرا دخلوا في صراع معها حول مصالح و 
تضر بالمصلحة العامة للمؤسسة ما ستفرزه من عواقب سلبیةبغض النظر عن امطامحهتحقیقو اإستراتیجیته

. العاملین بهاو 
الجزائریــة و التنمیــة المجتمعیــةالاقتصادیةالمؤسســة : أولا
:علاقة التبعیةو للمؤسســة الجزائریــةالاقتصادیةالسیاســة -1

تقاس من،رقي المیدان الاقتصادي الذي یعد من المیادین الحیویةیقترن التقدم والازدهار المجتمعي بتقدم و 
منها ف. لحكوماتاالآلیات التخطیطیة الإستراتیجیة الاقتصادیة المنتهجة من طرف خلاله كفاءة ونجاعة الأسالیب و 

ا جعلها م،خفقأتعتبر الدول الغربیة خیر دلیل على ذلك ومنها من تحقیق التطور والازدهار و من توصل إلى 
هي الدول قتصادي الملائم لبلوغ النجاعة والفعالیة و تتموقع في مرحلة التجریب المستمر للكشف عن النموذج الا

إلى انتهاج سیاسة التخطیط حیث سعت ، تعتبر الجزائر واحدة منهاو الدول النامیةاسمالتي تندرج تحت 
.الاقتصادي منذ السنوات الأولى من الاستقلال

من خلال إبرازه أن المؤسسة عیمورآك علوانيیؤكد ذلك لاقتصاد الجزائري عدة انتقالات وتحولات و لقد عرف ا
أضحت في الآونة الأخیرة سریعة وعامة مست كل ،الاقتصادیة الجزائریة عرفت عدة تغییرات منذ الاستقلال

ة تنشط المؤسسأصبحت و المؤممة من الهیمنة الفرنسیة كل الحیویة خصوصا تلك الموروثة و الهیاالمراكز والمواقع و 
.)3(غیر مستقرفي محیط متشعب دینامیكي و 

جعلها دورها الرئیسي في إنعاش المیدان الاقتصادي قناعة القیادة بأهمیة ومكانة المؤسسة الاقتصادیة و إن 
.الإفلاس بالنسبة للمؤسساتلعدة إستراتیجیات تسییر وتنظیم كان مآلها الفشل و تخضع
وطنیة كانت مهمتها الدراسة والتحلیل تشكیل لجنة إصلاح في بدایة الأمر إلىأصحاب القرار یث عمدح

، لیفصل في الأمر في شهر أكتوبر من سنة الممكن أن تتبناها المؤسسةییریة البحث في مختلف الأنماط التسو 
.یحدد النظام الاشتراكي كمنهج اقتصادي تسییري لمؤسسات القطاع العامو 1970
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قناعات أیدیولوجیة أكثر منها عقلانیة صادي ارتباط وثیق بأحكام مسبقة و قد كان لانتهاج هذا النموذج الاقتو 
كل ذي مناوئةكمة عاطفیا للعقیدة الاشتراكیة و أهمها انحیاز الفئة الحالعل وواقعیة و هذا بسبب عدة عوامل 

.الاستعماریةمثلاتهتعلاقة بالفكر اللیبرالي و 
إن الثورة ":يأتیما118- 117في الصفحتین1976المصادق علیه سنة المیثاق الوطنيحیث جاء في 

وتراكم الاقتصادي، فهي لیست مجرد أسلوب للإنماء لیة رفع مستوى المعیشة لكل مواطنالصناعیة تندرج في عم
إعادة توزیع الدخل القومي ا تهدف إلى القضاء على البطالة وتحسین الظروف الحیاتیة للعمال و بل إنهرأس المال

جتماعیةالابحكم غایتها الاشتراكيإن الثورة الصناعیة لا تندرج من المنظور .من أجل ترقیة الجماهیر المحرومة
اجتماعیاتقویة للبرولیتاریا باعتبارها عنصرا على الأخص بما تتیحه من توسیع و ، بل تندرج في هذا المنظورفقط
.)4("ثوریا
المركزیة الاشتراكیةأن السیاسة الاقتصادیة للجزائر ارتكزت نظریا على نموذج التنمیة هوالتنویه بالجدیرف
Gérardجرار دستان دي برنیسمن طرف اقترحت،نتاج سیاسة آلیة تسمى الصناعات المصنعةتعتبر التي 

Dustin De Bernis)1966 -1967( یؤكد أنه یمكن و .على معادلة التصنیع المختصرالاقتصاديبنى فكره
الزمن سارت في هذا المجال منذ قرن منبركب الدول التي بدأت و الالتحاقللدول السائرة في میدان التصنیع 

ترتكز هذه السیاسة أو ، و انتهاج منذ الوهلة الأولى عملیات الإنتاج الأكثر تطورابشرط تجاوز بعض المراحل و 
:فيالإستراتیجیة على إٍرشادات رئیسیة تتمثل

.الأولویة للصناعة على الفلاحة: أولا
مع أمل أن هذه هي القطاعات المنتجة لوسائل الإنتاج،لتمهیدیة أو التي تعتبر أساسیة و الأولویة للقطاعات ا:ثانیا

.الصناعات الزراعیة الغذائیةالأخرى ذات الصناعات التحویلیة و الأخیرة ستؤدي إلى تطویر القطاعات 
.)5(الاستهلاكيمع إرساء سیاسة التقشف الاستثماراتتوجیه المدخول الوطني نحو :ثالثا
منهابعدة أدوارقیامها و الاقتصادیة ما تجدر الإشارة إلیه في سیاق آخر هو التعدد في مهام المؤسسة و 

لى تحقیق نتائج الوصول إ، مع إلزامیةتجمیع رأس المال وإعادة إنتاجهوظیفةإلى سیاسیة إضافة الجتماعیة و الا
للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة التسییر الاشتراكيلكن التناقض والغموض الذي طبع التطبیق و .مطابقة للتوقعات

.عن فشل المنظومة التسییریة لهاكشفالنتائج أو الحوصلة الاقتصادیة هأفرزتالذيالاختلالكذا و 
قدرة على أقلمة مختلف المعطیات مإلى عدم البإرجاعهالاختلال ذلك التناقض و فسر أغلب خبراء التنمیةإذ

المورد البشري (یها عدة معاییر فاختیاریة یراعىغربلتها بطریقة مع خصوصیة المجتمع المطبقة فیه و العلمیة 
.)6()التأقلمالمقدرة على التكیف و و المالیة،القدرات المادیة و و مؤهلاته، و 

عامل الاختیار لنمط التصنیع الذي انتهجته الجزائر بقدر ما هو مرتبط بمدى إدراك فالإشكال إذن لا یكمن في 
.المرصودةالملائمة للتجسید الملموس للإستراتیجیةونات الهیكلة الفعالة الضروریة و وفهم مك
تشخیص مختلف العوامل و الجزائریة الاقتصادیة دراسته للمؤسسات بعدChauشــــــــــــوالباحث خلصحیث

كانت في وضع إشكالي مع المعاییر الجزائریة المؤسسةأن التأكید علىإلىالتي ساهمت في جعلها غیر ناجعة 
:یةتالآ
.التي اعتبرها بالرئیسیةعقلانیة ورشادة سلوك المسیرین و -1
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.العقلانیة في تحدید الهیكلة التنظیمیة-2
.أو العمال تجاه المؤسسةالاجتماعینرشادة سلوك الفاعلین عقلانیة و -3

مع العلم أن عقلانیة ، وبمعنى آخر فإن نجاح النسق المؤسسي یتوقف على ترابط كل مدخلاته مع أهدافه
في .التفاعلي تجاه الأهداف المشتركة للمؤسسةفراد یقصد بها السلوك الإیجابي و الفاعلین أو الأورشادة المسیرین و 

الهیكلة تتمحور حول اختیار المدخلات التي تمكن من إحداث الترابط والتفاعل الضروري عقلانیة حین رشادة و 
.)7(فیما بینها لتحقیق أو إنتاج المخرجات المرغوبة

اعتمد بصفة بعین الاعتبار كل تلك التحفظات و أن القائد أو المسیر الجزائري لم یأخذ الجدیر بالذكر كذلك و 
دفع مشاریع التصنیع لكن ذلك لم یدم لمورد المالي الرئیسي في تمویل و التي مثلت امطلقة على العائدات البترولیة 

.طویلا
ضعیة كشفت عن الو 1986من سنة ابتداءلأزمة البترولیة التي عرفتها البلاد من خلال تراجع الإیرادات فا

.)8(حد سواءالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة علىالمأزومة للاقتصاد الوطني و 
عدم خضوعها لأیة رشادة معینة دفع بالسلطة مكرهة إلى التخلي عن و الاقتصادیةالتغییر العشوائي للسیاسات ف

المیثاق الوطنينصحیث.العمومیة وأعلنت رسمیا عن استقلالیة تلك الأخیرةالاقتصادیةوصایتها على المؤسسة 
القرارات المختلفة من أجل تحقیق الفعالیة، سواء اتخاذ میة منح المبادرة للمؤسسة لصنع و على حت1986لسنة 

.)9(على مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمیة عموما
في كل مرحلة عندما توضع السلطة أمام الإجبار على التخلي عن بعض امتیازاتها تجدها تسعى ككل مرة و و 

.الجزء الأكبر من هیمنتهاونیة إلى تحصین تلك الامتیازات وإنقاذبكل السبل القان
أنه لا یمكن الحدیث عن الاستقلالیة الفعلیة للمؤسسات الجزائریة إلا عند سعید أوكیلیؤكد في هذا الصدد و 

:توفر شروط معینة وهي
.أسالیب التسییرنظیم المحكم من خلال تحسین طرق و التالتسییر الفعال و * 
.البعیدالمتوسط و و ، ة على الأمد القصیرالمستمر للإستراتیجیة المتبعالتقییم التخطیط الإستراتیجي و نتهاجا*
محفزة لتحقیق الو الضروریةالاحتیاجاتتوفیر مختلف و ) تكوین وإعادة تأهیل(بالمورد البشري الاعتناءو الاهتمام*

والهیئات المركزیة مع كل أشكال التبعیة مع الجهازالأهم من ذلك القطع و الفعلي في المؤسسةالتجاوب الإیجابي و 
.)10(الزبونیةعلاقات غیر الرسمیة أو الشخصیة و كذا الو 

.الملكیة لم یتغیرالتسییر و و التنظیم،سطحیة لأن جوهر كانت شكلیة و الاستقلالیةأن هذه الحقیقة في الأمرو 
نشاط كیان و اظا على مصالحها على حسابلتلك المؤسسات الاقتصادیة حفالاشتراكيفالسلطة أبقت على الطابع 

هو عبارة عن انتقال الملكیة من عصبة مهیمنة أضعفت إلى حدثلذي فا،استمراریتهاو الاقتصادیةالمؤسسة 
..)11(توزیع موارد المؤسسةأخرى أقوى لها الحق في امتلاك و عصبة

شكلیة على ت وما تبعها من إصلاحاالتي مست رموز ومباني السلطةو العنیفة1988لقد كان لأحداث أكتوبر 
عانت جتماعي الذيالامن العبء الاقتصادیةدور في تحریر المؤسسة العمومیة الاقتصاديالمستویین السیاسي و 

.اقتصاد السوقایر یرفع شعارات حریة المبادرة و ، لتنفتح على نموذج مغمنه منذ انطلاقاتها الأولى
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تندرج في إطار السیاق العالمي الذي یعتبر 1993النصوص التشریعیة في الجزائر لفترة القوانین و فمجموعة
حیث .قواعد النجاعة الاقتصادیةي بیئة تنافسیة وفق منطق السوق و المؤسسات كیانات اقتصادیة مستقلة، تعمل ف

تجابة یقع على عاتق المسیرین بالدرجة الأولى العمل على بناء نسق ثقافي جدید للمؤسسة لجعلها قادرة على الاس
.)12(حلة الجدیدة لمتطلبات المر 

بل حافظت مختلف الحكومات الاقتصادیةقبضتها على المؤسسة تنهلم الواقع كشف عن أن السلطة أن إلا
.التنظیمیة والتسییریة لهامسیرة الالمتداولة على دور التحكم في 

المیداني حول إبراز نتیجة من بین النتائج المستخلصة في البحث لیس الحصر على سبیل المثال و یمكن و 
من طرف شركة 1976الصناعات النسیجیة، شركة ذات أسهم أنشأـت سنة أو مؤسسة DENIMمؤسسة دنیم

ثم SONITEXتحت إدارة الشركة الأم1979سنة ، بدأت في الإنتاج الفعلي FAMATEXمتعددة الجنسیات
COTITEX أخیرا كوحدة و 1983سنةDENITEX وإداریا تنتمي إلى مجمع الجلود ، مستقلة مالیا 1996في

، یساعده في التسییر طاقم إداري سها مدیر عام عین من طرف الوصایةالنسیج تحت وصایة وزارة الصناعة یرأو 
ود الإطارات استكشافه میدانیا من طرف الباحث هو أن وجت ملاحظته و ما تمو .من الإطارات بدرجات مختلفة

معاییر واضحة، فهناك من تم تحویلهم من المؤسسة الأم یحتكم إلى قواعد و في مستویات السلطة والمسؤولیة لا 
SONITEX أو تمت ترقیتهم داخل المؤسسة، مع إشارة الباحث ) التلیلاتالكرمة و ین ع(أو من الوحدات الأخرى

لم تأت ، و ى العمال والإطارات على حد سواءتثیر الكثیر من التساؤلات لدلى أن الترقیات یكتنفها الغموض و إ
لمناورات نقابیة لخدمة مصلحة استجابةإنما هي في الغالب و ) المصلحة العامة(ات المؤسسة كاستجابة لمتطلب

.)13()المصلحة الشخصیة(الأفراد

خاصة بالبناءات اقتصادیةهي مؤسسة عمومیة و PROCIMكذلك الدراسة المیدانیة بمؤسسة بروسیمو 
التي تمت تصفیتها وتجزئتها إلى PROCIDERالمؤسسة الأم بروسیدار، منحدرة من الصناعیة الحدیدیة
PROTUILروتویلبالثانیة سیدي عمار، و –بروسیم بالمنطقة الصناعیة بشعیبة، إحداهما مؤسستین مصغرتین

.بالمنطقة الصناعیة برحال بعنابة
تصفیة المؤسسة الأم تفكیك و المؤسسة اتضح أنه رغم فمن خلال المعطیات المیدانیة المستقاة من واقع 

بقیت محتفظة بنفس أسالیب ها على أنقاضها إنشاؤ مؤسسة بروسیم التي تم ن بروسیدار إثر ثبوت إفلاسها إلا أ
ذلك حسب ما أدلى به العمال الذین ینحدرون نون الداخلي المعمول بهم سابقا و القاو ، التسییر، الهیكل التنظیمي

المحاسبة خلال المقابلة التشخیصیة التي أجریناها معه به مدیر المالیة و وكذلك ما صرح من المؤسسة الأم، 
.على اعتباره إطارا سابقا بمؤسسة بروسیدار04/02/2007بتاریخ 

حول التحولات البنیویة التي مست المؤسسة الجدیدة بروسیم ) مسح شامل(كما اتضح من إجابات المبحوثین 
المنصب من طرف السلطة للفئة المسیرة المساعدة للرئیس المدیر العام أنه تم إحداث تغییرات عدیدة و كثیرة 

.)14(مدیر الموارد البشریةوالمحاسبة و المتمثلة في شخص مدیر المالیة المركزیة و 
الأوامر تصر على سن ترسانة من القوانین و لا تقالاقتصادیةما یمكن استخلاصه هو أن الاستقلالیة علیه و و 

مرتكزة أساسا على رغبة التغییر ،الأطرلإستراتیجیة واضحة المعالم و تعبر عن تجسید فعليالنظریة بقدر ما 
إضافة إلى معاالخارجیةوفق المستجدات والتغیرات الداخلیة و محددةواستحداث منظومة قیمیة ملائمة و البناء
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الفاعل المؤسسة و المجتمع و ت نفسه خصوصیة مع مراعاة في الوق،المیكانیزمات التطبیقیةبالآلیات و تدعیمها
.ابسیطمسؤولا كان أو إطارا أو عاملاما یحمله من ثقافةكذلك و الإجتماعي

لمتطلبات الجدیدة التي واجهت الجزائر من خلال رغبتها في الانضمام إلى منظمة التجارة إضافة إلى أن ا
.)15(المعاییر والقیمما یرتبط بها من منظومة جعلتها منفتحة على العولمة و یةالعالم
برى تلزمها بتحدید أهداف واضحة وتفرض على أمام تحدیات كالمؤسسة الاقتصادیة الجزائریةأصبحت و 

لأن أغلب التقاریر ذلك،السیاسي الملائمو ) ثقافي(المؤسسي و تأمین المحیط الاقتصادي أصحاب القرار تهیئة و 
السیاسي رفعت شعارات التحول من نظام الاقتصادي و السیاسیة أكدت أن الفئة المهیمنة على القرار الاقتصادیة و 

والإشراك العلمیة الرشادةخر دون الارتكاز إلى إستراتیجیة واضحة المعالم مؤسسة على آاقتصادي و سیاسي إلى 
.الاقتصادي على حد سواءالحقیقیین في الحقلین السیاسي و الملموس لكل الفاعلینالفعلي و 

:الجزائریــةالاقتصادیةموقــع المؤسســة و الاجتماعيالتغیــــر -2
عن دینامیكیة ر نشاط المجتمع فهو تعبیم حركیة و عتبر التغیر المجتمعي ظاهرة من الظواهر الحیویة التي تترجی

.الأنساق المجتمعیة المختلفة
حدث بصفة عامة في كل المجتمعات والثقافات أن التغیر هو ظاهرة تWilberMooreویلبر مورأبرزحیث 

المكان لأنه یتم في شكل سلسلة متصلة ي غیر ممكن عزله من حیث الزمان و ذات نشاط استمرار وتكون واضحة و 
.)16(تنوعهاوالهیكلة لتلك الأنساق بتعددها و ي بدورها إلى ظاهرة أخرى تشمل إعادة البناء ضفتالحلقات 

الأدوار والمواقع وغیرها خلال فترة و ، القیمو ،من حیث الوظائفجتماعيالافالتغیر إذن الذي یطرأ على البناء 
فیحدث التخلف ا كما یمكن أن یكون سلبیالازدهارإلى التقدم و يضففیامعینة من الزمن یمكن أن یكون إیجابی

.)17(النكوص، أي أنه لا یوجد اتجاه محدد للتغیرالتراجع و 
التغیر أو التحول ذا طابع عض یجعل من هذابببعضها تفاعل الأنساق المجتمعیة كما أن ارتباط وتكامل و 

شامل، بمعنى أن مختلف النتائج المترتبة عنه تؤثر بصفة مباشرة في مجموع الأنساق الأخرى التي لم عام و 
الأمر كذلك بالنسبة و .نتائجهغیر و أي نسق مؤسسي عن عوامل التتخضع مباشرة لذلك التغییر لذا لا یمكن فصل

الجزائریة التي تنتمي إلى مجتمع عرف جملة من التحولات أفرزت بدورها تغییرات جوهریة الاقتصادیةللمؤسسة 
حكام التي أعادت الأالقوانین و القیمو ، إضافة إلى إنتاج منظومة من المعاییرهیاكل والبناءات المؤسسیةفي ال

.الوظائفوبالتالي تغییر الأدوار و توزیع المواقع والمراكز
تعدیلات جاءت كنتیجة حتمیة لجملة من التغییرات الجزائریة خضعت لعدة إصلاحات و الاقتصادیةفالمؤسسة 

.الاقتصاديالتي مست مختلف المیادین الحیویة للمجتمع بما فیها المیدان 
ر جوهر المنظومة ي المؤسسة دون تغییالحقیقة أنه أرید من وراء تلك التحولات إحداث التحول النوعي فو 

أداة الاقتصادیةظلت المؤسسة و، ات التي توفرها المناصب القیادیةهذا حفاظا على نفس الامتیاز السلطویة فیها و 
المؤسسة إلیه أغلب المختصین في شؤونصلهذا ما خفي المجتمع الجزائري و الاقتصادیةالهیمنة لتوزیع الریع و 

.الجزائریة
یرهن بدوره الجزائریة الاقتصادیةبالمؤسسة في نفس السیاق أن تنظیم القرارعیمــورآك علوانيحیث أكد

.)18(فعالیتها
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العملاقة الذي یعد حلاالاقتصادیةتكتل المؤسسات في الوقت الذي تفطن فیه العالم وأدرك ضرورة التحام و ف
إستراتیجیا رئیسیا لمواكبة مختلف النتائج المترتبة عن التغییرات المختلفة التي طرأت على الدول الغربیة بهدف  

مؤسسات إلى كیانات لا تحجیم آثارها السلبیة، نجد أصحاب القرار في الجزائر یحولون الو تأطیر تلك التحولات 
ولا اقتصادیاي وراء اللامركزیة التي لا دلالة لها التخفا عن الطبیعة الحقیقیة لنشاطها و فصلهمعنى لها و 
.)19(لا حتى سیاسیا في واقعنا الملموسسوسیولوجیا و 

الحفاظ على امتیازاتها لامن أجل الحفاظ على مصالحها و البدیل الإستراتیجي الذي استخدمته السلطة كان إن 
إرساء و التسییریةترسیخ نفس الإستراتیجیةالدلیل على ذلك واضح من خلال إصرارها على أهدافها و المؤسسة و 

.فئویةبرواسب منظومة قیمیة قبلیة و للاحتفاظمختلف الدعائم اللازمة
ینشأ علیها الفرد في لتلك البقایا واعتبرها طرائق العمل التيFrederick Taylorرفردریك تایلو حیث نوه 

أو المؤسسة التي تمثل الحداثة للعمل في المصنعالتي مازالت قویة بالرغم من انتقاله ،محیطه الریفي
.)20(التطورو 

في دراسته للعلاقة علي الكنزتوصل إلیه مافي هذا السیاق لیس الحصریمكن إبراز على سبیل المثال و و 
في تناوله لوضعیة ومكانة ، و جتماعيالاأن هذه العلاقة تتخذ صفة المیثاق إذ أكدالمجتمعبین السلطة و ة القائم

لتعلیم، احق (جتماعیةالافي نقاط معینة تنطوي تحت لواء الحقوق هذه الأخیرة حقوقهم فلقد حصرالأفراد و 
لكن في الوقت نفسه عمدت السلطة و .)21(بسهولة التي من الممكن الحصول علیهاو ) وغیرهاالسكن و ، الصحةو 

خصوصا وأن فحوى .)22(غیرهاو التعبیر و الرأيو ، التسییرو التنظیم إلى احتكار القیادة بما تشتمل علیه من قیادة 
المتشبعة بعقلیة القبیلة الامتیازات الاحتكاریة و التشریعات تخدم الأطراف السلطویة ذات مختلف القوانین و 

.)23(الغنیمةو 
التجاوب الإیجابي مع التحولات البناءة و كذا إذن یتمحور حول البنى الذهنیة ومدى تقبلها للتغییر و فالإشكال

وتسخیر إمكاناتهم أدوارهم على التعامل معها من خلال توظیفد أو الفاعلین باختلاف مواقعهم و قدرة الأفرام
كانت ة التي واجهت المجتمع الجزائري و أن من العراقیل الكبیر عبد الحق لعمیري، حیث یؤكد وقدراتهم المعرفیة

ودات والمحاولات تلك التحولات هي مسألة الجهل الذي رسخ بیروقراطیة مرضیة تعرقل كل المجهمرافقة لجملة 
:يأتیماتحلیل دقیقین تمكن من إبراز بعد تشخیص و یحة لتحقیق الأفضل للجزائریین، و لصحالتحولات او 
.هناك جهل على كل المستویات*
.سوء التسییر*
.قتصاد سيءلاإدارة سیئة *
عدم و عدم خلق مناصب الشغل، و ، عدم إنتاج الثرواتو الدیمغرافیا المتزایدة، (جتماعیة الاالظواهرتضاعف *

.)للبطالةنتشار واسع او ، الاستثماراتنقصو ، الادخار
الإفلاس الأولي "ذا التحلیل هو كآخر نتیجة لهالغنى السهل و و التجارة غیر الشرعیة، و الكل متوج بالفساد، و 

.)24("المبكر للجزائرو 
الكثیر من تغییرات عدیدة أدى إلى إفرازالمجتمع الجزائري أن ما شهده ما یمكن استنباطه مما سبق عرضهو 

إلا أنها كانت تعدیلات شكلیة ، تعددهاتي مست مختلف المیادین بتنوعها و من الإصلاحات و التعدیلات ال
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میكانیزمات ب و فكان التأطیر غیر مناس.سطحیة غیر متناسبة مع المستجدات الظرفیة التي تتمیز باللاثباتو 
، القانونیةو المیادین التشریعیة و الاقتصادیةالإصلاح غیر فعالة ما جعل كل الأنساق المجتمعیة بما فیها 

بل تسفر عن أي نتیجة إیجابیة ملموسةالتي لم غیرها تغوص في سلسلة من التجاربالتنظیمیة و و ، التسییریةو 
.غیر حسنة إن لم نقل مزریةاقترنت بأوضاع غیر مستقرة و 

:قتصادیــة الجزائریــةالاثقافــة المؤسســة الثقافــة المجتمعیــة و : ثانیا
:الخصوصیـــة الثقافیــة للفاعلیــن ودورهــا فــي الإدمــاج المؤسســـي-1

منبعین الأول امركبا ثقافیا ذنشاط صناعي وإنتاجي فهي كذلك تجمعا و اباعتبار المؤسسة میدانا اقتصادیا ذ
المقترن بتنشئتهم المجتمعیة، والثاني متصل بجملة القیم والمعاییر مرتبط بما یحمله الفاعلون الاجتماعیون و 

تواصل وتعامل و سسیالتي تتحكم في نشاطالقواعد التنظیمیة النابعة من الطبیعة المؤسساتیة للنسق المؤ والقوانین و 
ما یجعل إحداث التولیفة ) أي النسق المؤسسي(خیر الأفراد أو الفاعلین فیما بینهم بما یخدم مصلحة ذلك الأ

رونو سان فالتحلیل الذي قام به . البناءة بین المنبعین الثقافیین ضرورة وحتمیة قصوىالصحیحة و 
لكیفیة التي تمكن من إحداث التوازن ااءل عن انطلق من تلك الحتمیة إذ تسRenaud Saint Saulieuسولیو

.)25(الوظیفي للمؤسسة في خضم واقعا ثقافیا معقدا 
قد خلص أغلب المختصین في شؤون المؤسسة الجزائریة إلى أن مختلف التغییرات التي أحدثت في لبالمقابل فو 

كذا التسییریة، لكنها لم تأخذ بعین والهیكلیة و انونیة والتنظیمیة المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة مست الجوانب الق
الابتكار و تشجیع روح المبادرة  و الاجتماعیینالاعتبار إحداث التعدیلات الصحیحة في الأسس الثقافیة للفاعلین 

.من جهة أخرىالاقتصادیةالمنظومة القیمیة للمؤسسة فيكذاوالإبداع من جهة و 
منظومة من النصوص والقواعد أن المؤسسة لیست مجردسان سولیورونوتماشیا مع هذا المنحى یؤكد و 

.متشابكةمن روابط اجتماعیة معقدة و هیاكل رسمیة فحسب، بل إنها تتكون كذلكالقانونیة ولا مجرد بنیات و 
فعل منهم على مختلف الإشكالات كما أن للمؤسسة تاریخها الذي یصنعه الفاعلون الاجتماعیون كرد

یة التي تواجهها المؤسسة ككیان وهیكل مؤسسي الخارجوالعراقیل والمستجدات والتغیرات الداخلیة و لانشغالات او 
.استمراریتهاأو الأفراد كطرف رئیسي وهام في نشاط المؤسسة و ن یالفاعلكذا و 

رب -الأجراء(نسق العلاقات في العمل أي مركب التفاعلات الذي یشتمل على ثلاثة أعمدة رئیسیة إن 
نسق من FlandresفلاندرسوDunlopلدونلبهو بالنسبة ) الوضع المترتب عن المجتمع الصناعي-العمل

، مع تزویدهم في نفس الوقت الاجتماعیینیؤطر كل مظاهر العلاقات بین الأطراف أو الشركاء القواعد یحكم و 
القرارات التعلیمات والأوامر و ئیسي هو تقنین مختلف بطرق وأسالیب تطبیقیة مقبولة من طرف الجمیع هدفها الر 

كل ذلك بین الفاعلین من جهة أخرى و جتماعيالاتسیر التفاعل في سلوك الأفراد من جهة وتضبط و التي تتحكم 
.)26(الخارجي للمؤسسةي إطار قیمي مؤسسي عام وشامل متجانس مع المحیط الداخلي و ف

الجزائریة منكشف على حقیقة مفادها الاقتصادیةة التنظیمیة في المؤسسة فإن واقع المنظومة القیمیة أو الثقا
، لذا ت التكنولوجیا والوسائل المادیةة من مجتمعات غربیة كما استورددالثقافة التنظیمیة مستور و أن تلك المنظومة

مع النمط القیمي مجسد حرفیا في أنساقنا المؤسساتیةلتطابق لكل أو بعض ما هومستورد و ته عدم امیظهر واقع س
.المحلي
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ذو وظیفة فضاءالذي اعتبره و الجزائرفي تحلیله لمیدان العمل الصناعي في علي سموكهذا ما أشار إلیه و 
الانتفاعوبالتالي الإنتاج و للنشاط،أو مجالا فضاءأیدیولوجیة وذا طابع فئوي یخدم زمرة معینة أكثر من كونه 

مجتمع إلى المؤسسة الاقتصادیة تقوم بنشاطها وسط محیط تختلف میزاته من لأن.)27(الحقیقيالمعنوي المادي و 
.تؤثر فیه بعلاقة متعدیةة بشكل تبادلي معقد، تتأثر به و تتفاعل مع عناصره المختلفآخر وهي تتعامل معه و 

:العنفمساهمتها في بروز الصراع و الثقافة التنظیمیة وثقافة المقاومة لدى الفاعلین و -2
طبیعة وانین التنظیمیة التي تحدد نمط و القلاقتصادیة إلى جملة من القواعد و الفاعلون في المؤسسة اخضع ی

لنسق المؤسسي ونمط یتناسب بصورة عامة مع متطلبات االذي یتوافق و ،في مجال العملاللائق السلوك المهني 
.كذلك أهدافه المسطرة ضمن إستراتیجیتهنشاطه و 

سة لا یخضعون حتمیا لتلك القواعدتتمثل في أن مختلف الأفراد العاملین في المؤسلكن هنالك مسألة جد هامة
، أو عدم الاقتناع بمضمونها أو في أحیان كثیرة لا )صالیةنقص الفعالیة الات(إما لجهلهم بها أو عدم إدراكها 

ون بالضرورة متناسبة مع یرونها مناسبة لتحقیق أهدافهم على اعتبار أن لهم كذلك إستراتیجیات خاصة بهم لا تك
نة  الأسالیب الممكعرقلون مسار تجسیدها بكل الطرق و یعلهم یعارضون تلك الإستراتیجیة و ، ما قد یجثقافة المؤسسة

حیث المصالح عدم تطابق الأهداف و نتیجةبین مختلف الفاعلین العنیفةتجلیاته فیفضي ذلك إلى ظهور الصراع و 
:ینقسم المتصارعون إلى فریقین

لأقدمیة او أصول الزمالة(یخضعون لنظام معیاري معین منبثق من یضم كل الفاعلین الذین یشتركون و الأول -
).غیرهاو المصلحةو المنطقة، و الأكادیمي، و المستوى المهني، و 
الفئات الموالیة لها باختلاف المستویات المهنیة في النسق المؤسسي بشرطاني یشتمل على النخبة القیادیة و الث-

في المؤسسة یكون ذلك مستترا غیر واضح لأن سلوك القیادةمة من القیم والمعاییر الخاصة و أنها تخضع لمنظو 
إظهار الخضوع المطلق للمعاییر والقیم التنظیمیة المؤسساتیة ما یجعلها مجبرة على، مراقب من جهات عدیدة

.أو تنفیذیةیادیة كانت أو إشرافیة أو رقابیةقالحرص على تطبیقها لأنها تمثل السلطة في المؤسسة والعمل بها و 
العلاقات السلطویة یمكننا الوقوف عند أنه من خلال تحلیل الممارسات و Saint Saulieuسولیوسانیرى و 

قانون العلاقات الإستراتیجیة و بعیة والخضوع الخارجیة عن النسققراءات أخرى معمقة لظواهر علاقات الت
التحالف التي سیر نظري واضح لظواهر الارتباط والصراع و یمكن أن تأتي بتفإذرتیاباتها، االأنماط التنظیمیة و و 

.إحداث التفاعلات في میدان العملتساهم جمیعها في
استیعاب دینامیكي للوظائف الداخلیةسلطویة یمكن من الوصول إلى فهم و فالقیام بتشخیص العلاقات ال
التي من خلال ) الأفعال(كذلك إلى قراءة موسعة للأنظمة السلوكیة یؤدي، و والخارجیة للمصالح أو الهیاكل

إدخال ود المؤسساتیة الرسمیة للتنظیم و الارتباطات الدائمة یمكن للأفراد داخل النسق من حذف الحدو التحالفات
الذي هو جتماعي في المؤسسة الااستیعاب مفهوم النسق كذلكویمكن.ین من المحیط النقابي أو السیاسيفاعل

غیر رسمیة في یؤدي إلى إحداث ارتباطات جماعیة دائمة تفاعلات أو علاقات بین الفاعلین، و عبارة عن مجموع
.)28(رسمها وفق قواعد مؤسساتیة معینةتحول مسار الأحداث التي توقعها التنظیم الرسمي و أحیان كثیرة تغیر و 

حقیق تبین الفاعلین فیما بینهم مع وصول البعض إلى المصالح والأهداف بین الفاعلین والسلطة و باختلافف
.التهمیشض الآخر من ذلك یولد عدم الرضا والإحساس بلا مساواة والاغتراب و حرمان البعما یطمحون إلیه و 
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في هذا السیاق أن الأفراد المهمشین في أي نسق مجتمعي كان یخضعون إلى إملاءات علي سموكیؤكد و 
منة علیهم، ما یجعلهم یتفاعلون هییة المطلوب فقط أنها ذات سلطان و معینة من عصب رسمیة كانت أو غیر رسم

سلوكهم وفق وجهون یتلك السلطة أو العصبة المهیمنة و یتعاملون بوعي أو من دون وعي مع مختلف متطلبات و 
ما یطمحون إلیه في حال عدم تحقیق ما یؤمنون به و الثورة فها، ما یخلق لدیهم أسس التمرد و أهداإستراتیجیتها و 

أهدافهم باستخدام العنف كوسیلة عون إلى تحقیق ذاتهم وأغراضهم و مهمشة فیسنهم مقتنعون بأنهم فئات معزولة و لأ
.)29(لبلوغ ما حرموا منه

تحققت لحجبت أن المحاولات التي یبذلها الفرد لتحقیق أهداف معینة لوLékertلیـكـرتیؤكدالمنحىفي نفس و 
.)30(العنف بین الجانبینومة و المقاو ،لذا ینشأ العداءن الأهداف التي یبتغون تحقیقها و عن الآخری

توزیع المساواة فيالعدالة و ماعیة ومدى تطبیق الجألة إذن مرتبطة أساسا بالمصالح والأغراض الفردیة و المسف
دیة الجزائریة هي قرارات الجدیر بالتنویه هو أن القرارات السلطویة في المؤسسة الاقتصاو . المنافع والامتیازات

مصالح خرى، إضافة إلى تخصیص امتیازات و إرساء قیم معینة على حساب قیم أتوزیعیة ترتكز على تكریس و 
نعدام أحقیتهم في ذلك ما یشكل تجسیدا فعلیا لانعدام العدالة التوزیعیة والفاعلین معینین دون آخرین رغم عدم 

رى تخدم مصالح العصبة المهیمنة استبدالها بأخو المتعمدأو بالأحرى تغییبها الأسس التنظیمیة الموضوعیة
ما یحمله (جتمعیة فة المالثقاو ) ؤسسة الاقتصادیةالم(بالمحصلة فإن الفجوة بین ثقافة التنظیم و .المتحالفین معهاو 

أن Lindberkكلیند بار أسار یؤكد حیث.هو نتیجة لعدم التلاقي والتوافق بین الثقافتین)یؤمنون بهو الفاعلون
الامتیازات أو بالأحرى الثروات والعائدات وكذلك السلطة في المجتمع ینعكس و انتهاج العدالة في توزیع الموارد

طبیعة النظام في بما فیها الاقتصادیة، لأن نمط و كل الأنساق المؤسساتیةبصورة إیجابیة على تحقیق العدالة في
.)31()الكلي(مرآة عاكسة لذلك النظام في النسق المجتمعي هو) الجزئي(النسق المؤسسي

إبراز مسألة رئیسة تتمحور في نظرنا حول مظهر من مظاهر العنف الذي یمارس لا یفوتنا في هذا السیاقو 
المشاركة منظومةالالمتمثل في الإقصاء الذي یتعرض إلیه من و الاقتصادیةجتماعي في المؤسسة الاضد الفاعل 

الفاعل عمدت إلى إقصاء الفرد أولأن السلطةnon identitéبالشعور باللاهویةعلي سموكالذي أنعته فیها، و 
.)32(خارجهاو التربویةو الاقتصادیةو جتماعیةالاالجزائري من منظومة المشاركة داخل مختلف المؤسسات 

جمیعجتماعي فيالابین الخطاب السلطوي الأیدیولوجي المتعلق بإشراك الفاعل التناقضسعید شیخيیرجع و 
ة مفادها اهتمام السلطة بترسیخ ذلك الشعور باللاهویة إلى حقیقمیادین الحیاة المجتمعیة والممارسة الفعلیة و 

ى مجرد التدخل في مسار یتعدطة رئیسي و حیث یوضح أن دور السل،تدعیم مكانتها بعیدا عن أي تشویشو 
تفاوضللمن خلال أجهزتها الرقابیة استطاعت إضعاف كل محاولة لتنمیة ، بل أكثر من ذلك لأنها و االتصنیع و 

.)33(استخدمت آلیات الردع لأي انتقاد أو معارضةو 
لوجي ركائز التحلیل السوسیو عمدة و القیمي یعد أحد أالجدیر بالذكر أن التركیز على الجانب المعیاري أو و 

كذا تفاعلهم ضمن المؤسسة اتهم ومعاملاتهم و ییجسدونه أو یترجمونه في سلوكلمختلف ما یحمله الفاعلون و 
أیضا و المعاییر یة ینبع من مدى مشاركة الأفراد واقتسامهم لنفس القیم و ، لأن بلوغ الفعالالجزائریةالاقتصادیة
، قیمهاو ، في القبیلة مثلا أن أساس قوتها وحصانتها هو عصبیتها بمعنى عصبتهافنجد .المصالحالأهداف و 
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التي حملها و فعالیة منظومتها القیمیة والمعیاریة المكرسة منذ أمد بعید فقوة و ،تقالیدها أي تاریخهاعاداتها و و 
.ما جعلها قائمة رغم اضمحلالها شكلاوأفعالهماتهم ین بها مجسدة فعلیا في سلوكو المقتنعلها و ونالمنتمونالفاعل
منظومة قیمیة من خلال ترسیخ الجزائریةالأمر لا یختلف كثیرا عن ما یجب إحداثه في المؤسسة الاقتصادیةو 

.لها البقاءمترابطة مع تلك التي یحملها الأفراد إذا أرید مؤسساتیة متجانسة و 
سابقا الصلب الحجارحالة التي أنجزها بمركب الحدید و من خلال دراسة الالعیاشي عنصربالمقابل یؤكد و 

الفاعلین الاجتماعیین في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة للاتطابق المعیاري بین الأفراد و حالیا أن اسیدار الحجار
التناقضات والتضاد روح الجماعة یخلق و بمعنى عدم مشاركتهم في نفس الثقافة مع عدم اقتسامهم للحس الجماعي

توزیعها وفق منطق القبیلة مع بروز وتكتل والصراعات، إضافة إلى احتكار الامتیازات والمناصب و الانقساماتو 
والجدیر .)34(ما یؤثرعلى فعالیة المؤسسة) مصلحي-عشائري -جهوي (الجماعات ذات الانتماء المشترك 

هو ما یتعلق الاستكشاف من خلال دراسة میدانیة نحن بصدد تحقیقهاو الأكثر من ذلك البحثو الاهتمامبالإشارة و 
في العمل الانضباطلم یتشبع بعد بقیم مؤسساتیة تنشر جتماعي، فالعامل الجزائريالاالفرد أو الفاعلبقناعات 

یبدر منه جمة عن ما العقوبات الناقبله لمختلف الجزاءات و ت، و فاني فیه من أجل خلق فائض القیمةالإتقان والتو 
لا نقصدو ( طرف سلطته أو مسؤوله المباشر من ضده عنیفةاعتبارها ممارسة عدمأفعال سلبیة و من سلوكیات و 

، لأنه بالمقابل )مؤسسصحیح و ضد العامل الاقتصادیةفي المؤسسة ما یصدر عن السلطةكلأن من وراء ذلك
خلال مناصبهم بامتیازات عدیدة وهیمنة واسعة یرى أن أصحاب السلطة في المؤسسة الاقتصادیة یستفیدون من

الرفض لتلك المنظومة لاقتناعهم المطلق بعدم عدالتها یولد لدیهم المقاومة و و ،واحتكاریة ما یخلق الفوارق والطبقات
.  ي المؤسسة الاقتصادیة الجزائریةالعصبیة فعة من طبیعة التحالفات الجهویة و لأنها ترتكز على أسس ذاتیة ناب

خلاصــــــة
ولم ةشكلیالجزائریة كانت سطحیة و الاقتصادیةالتعدیلات التي خضعت لها المؤسسة إن مختلف التغییرات و 
، بل رسخت أكثر فأكثر نفس النظامالمجتمع معاالمؤسسة و مصلحةلا إیجابیة تخدمتسفر عن نتائج واضحة و 

قبلي عصبي یقوم على أساس المصالح المشتركة المنبثقة من موروث ثقافيو المعاییر المهیمنة نفس القیم و و 
.للعصبة المهیمنة

هو تجسید الاقتصاديالتدخل المفرط للسلطة في مختلف الأنساق المؤسساتیة بما فیها النسق المؤسسي إن
السبل الممكنة استغلال المؤسسة بكل أطر حصانتها و أجل إرساء معالم و للهیمنة المطلقة للعصبة الحاكمة من 

.الاقتصادیةإن لم تتوافق مع أهداف المؤسسة لتحقیق طموحاتها وأهدافها حتى و 
قوانین مضبوطة مشرعةوفق قواعد و أضحت مجرد هیكلة تنظیمیة تسیر هذه الأخیرة أفرغت من مضمونها و 

.امتیازاتهملقرار لحفظ مصالحهم و من طرف أصحاب ا
هیأ المناخ الملائم ) الاجتماعیینالفاعلین –السلطة –المؤسسة (التجانس بین أهداف إن انعدام التناسق و 

صراع مع تسارع شدید لظاهرة ، كما ساعد بصورة كبیرة في بروز بؤر الالعنیفةالصراعیة لتعدد الإستراتیجیات
محاولة تدمیرها في ظلالذات المناوئة للسلطة الحاكمة و لتحقیق الذي أضحى الوسیلة الأكثر استخداما العنف
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مؤطرة ببعد إنساني منبعه القیم و الاقتصادیةالفعالیة ها ثقافة تنظیمیة تنشر الرشادة و ، قوامةیغیاب مؤسسة حقیق
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